
    ا طر اآ  ت١٨درا 

٨٨٣ 

  العصر الاسلاميعمران مدینة وھران في 

  من خلال المصادر التاریخیة والشواھد المادیة

  بلجوزي بوعبدالله  .د 

  :ملخص

على ساحل البحر  )الجزائر( وھرانمدینة  إن الموقع الجغرافي الممتاز الذي تحتلھ
الأبیض المتوسط، أكسبھا شھرة تاریخیة وتجاریة وحربیة عبر مختلف العصور التي 
مرت بھا، وھذا ما جعلھا تسجل حضورھا في أغلب الكتابات التاریخیة، إلى جانب 

  .ما تزخر بھ من مخلفات أثریة تعود إلى فترات تاریخیة مختلفة

لجید، فقد جعلھا محل اھتمام من طرف ولما كانت وھران تتمتع بمیزات الموقع ا
الدویلات التي ظھرت بالمغرب الإسلامي حیث حكم مدینة وھران منذ أسسھا 

دولة الأمویین بالأندلس، ودولة : المسلمون حتى بدایة العھد العثماني الدویلات التالیة
ن، الفاطمیین، ودولة المرابطین، ودولة الموحدین، ودولة الزیانیین، ودولة المرینی

  .وبعدھا العثمانیین ودولة الزیانیین للمرة الثانیة، والإسبان

وبحكم موقعھا على خلیج وھران فقد كانت وھران كحلقة اتصال بین الأقالیم المحیطة 
بھا وبقیة العالم بسبب ما كانت تتمتع بھ من نمو عمراني، كما شھد میناؤھا نھضة 

نمو ما جاء في كتابات الرحالة العرب ویؤكد ھذا ال ،تجاریة لا مثیل لھا في المنطقة
  .والأجانب الذین زاروا المنطقة وكتبوا عن جانبھا العمراني

 واستقراء حول كیفیة استغلال وعلیھ فإن الإشكالیة العامة لھذه المداخلة تتمحور
في  عمران المدینة واكتساب معارف جدیدة عن، التاریخیة والأثریة لإنتاج المصادر

 العصر الاسلامي

  :الكلمات الدالة

  .الحمامات -القصور -المساجد -المعالم  -العمارة –العمران  -وھران -الجزائر 
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    ا طر اآ  ت١٨درا 

٨٨٤ 

  :تمهید

یتطلب منا الأخذ بعین  العصر الاسلاميمدینة وھران في  عمرانإن الحدیث عن 
التي  الدویلات المدینة تحت حكم مختلف قضتھاالتي  الفترة الزمنیة الطویلة الاعتبار

في القرن الثالث الھجري  تأسیسھاان جل المصادر ترجح تداولت علیھا، وبالنظر الى 
التي عمران المدینة من خلال مختلف النصوص التاریخیة عمدنا الى تتبع  فإننا

سواء من الناحیة التاریخیة او العمرانیة،  ابتداء من ھذه الفترة تحدثت عن المدینة
الى  أھمیتھاتقریب الصورة التي كانت علیھا المدینة ومدى   وحاولنا قدر الامكان

 . من شواھد مادیة جانب مقارنة ھذه النصوص بما ھو موجود

  :من خلال النصوص التاریخیةعمران مدینة وھران  - ١

وھران كان في القرن الثالث  مدینة تتفق جل المصادر التاریخیة أن مبدأ تأسیس
على ید جماعة من المسلمین الأندلسیین، وإن كان بعض  )م٠٩/ھـ٠٣(الھجري

وعلى رأسھم یحي بوعزیز یرى أن ھذا التاریخ الذي  الجزائریین، المؤرخین
حیث یذكر أن  ،اعتمدوه یمثل في رأیھ المرحلة الثانیة من عمر ھذه المدینة وتطورھا

على الضفة قریة إیفري البربریة ھي النواة الأولى لمدینة وھران، والتي أسست 
الیسرى لوادي الرحى، وینتمي سكانھا القدماء إلى عدد من فروع قبیلتي مغراوة 

  .١ونفزاوة البربریتین

ھذا الرأي أن مدینة وھران كانت في القدیم قریة بربریة قلیلة  علىوجاء في تعلیق  
م أن حط بھا ٠٩/ھـ٠٣الكھف ثم حدث في أواخر القرن : ومعناھا إفري اسمھاالشأن 

  .٢"جماعة من الأندلسیین البحریین فأسسوا ھناك مدینة وھران

أن تأسیسھا كان على ید جماعة من   (René Basset)في حین یرى رني باسي

، وھذا ما ٣البحارة الأندلسیین وعلى رأسھم محمد بن أبي عون ومحمد بن عبدون
بن أبي  وبنى مدینة وھران محمد:"...م في قولھ١١/ھـ٠٥یؤكده البكري في القرن 

عون ومحمد بن عبدون وجماعة من الأندلسیین البحریین الذین ینتجعون مرسى 
  .٤..."سنة تسعین ومائتین...وھران

وفي جمیع  ،شھدت المدینة بمجيء ھؤلاء الأندلسیین تطورا كبیرا في عمرانھا
القائد خزر عامل بني أمیة في  كانوالثقافیة، و والاجتماعیة الاقتصادیةمجالاتھا 

                                                           
  .٣٠.، ص "ماضي مدینة وھران"یحي بوعزیز،  -١
  .١٥٤.ص، تاریخ المغرب العربيالكتاني،  إبراھیمأحمد مختار العبادي، ومحمد  -٢

3 - René Basset, « Fastes chronologiques», p. 55. 
  .٧٠.، صالمغرب في ذكر بلاد افریقیة والمغربأبي عبید الله البكري،  -٤



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٨٨٥ 

بوراس الناصر في أیذكر  وتوسیعھا على ما ،المغرب الأوسط دور كبیر في تعمیرھا
تبحرت في العمران وعدت من أمصار المغرب التي لا تدافع، ومن  :"قولھ أن المدینة

وقصدھا العلماء والتجار وأرباب الصنائع، وكانت مقصدا  ،أحسن معاقلھ بلا منازع
  .٥..."والوجوه والعساكر والجیوش ]كذا[تللعفا

ثم تعرضت المدینة إلى التخریب في مناسبتین ذكرھما البكري الأولى كانت في ذي 
بھجوم قادتھ مجموعة من القبائل على قبیلة بني مسغن م ٩٠٩/ھـ٢٩٧الحجة سنة 

، ضرمت ناراأُ و ،وذلك لدماء كانت بینھم، فخربت وھران ،التي كانت تقطن وھران
م بأمر من أبي حمید داوس بن صولات عامل ٩١٠/ھـ٢٩٨أعید بناؤھا في سنة ثم 

أعادھا إلى أحسن مما كانت  ھذا الاخیر ،علیھا محمد بن أبي عون ىّ تیھرت، الذي ول
  .علیھ

وأما المناسبة الثانیة فكانت على ید یعلي بن محمد بن صالح الیفرني الذي دخلھا في  
وأحرقھا، وبقیت على ھذه الحالة سنتین  ،وخربھا ،م٩٥٤/ھـ٣٤٣ذي القعدة من سنة 

  .٦ثم تراجع الناس إلیھا وبنیت من جدید

ولعل إعادة بنائھا من جدید في ھذه الفترة جعلھا تبدو أحسن مما كانت علیھ من قبل 
م فوقعت ١٠/ھـ٠٤ بدلیل وصفھا من طرف ابن خمیس الذي دخلھا في أواخر القرن

ذاك قریبة العھد بالبناء فقال  إذ، وكانت الجزائر منھ كل موقع بعدما دخل الجزائر
  . ٧"بالمغرب مدینتین بثغرین وھران خزر وجزائر بلكین أعجبني: " عنھما

بین الأقالیم المحیطة  اتصالوھران كحلقة  كانتوبحكم موقعھا على خلیج وھران فقد 
بھا وبقیة العالم بسبب ما كانت تتمتع بھ من نمو عمراني وتقدم كبیر في الإنتاج خلال 
العھد الإسلامي الذي دام أكثر من ستة قرون، كما شھد میناؤھا نھضة تجاریة لا 

ویؤكد ھذا النمو ما جاء في كتابات الرحالة العرب والأجانب  ٨مثیل لھا في المنطقة،
  . ین زاروا المنطقة وكتبوا عن مینائھا وعن جانبھا العمرانيالذ

في ھذه الجزء على ذكر النصوص التي تحدثت عن عمران  الاقتصاروسنحاول 
  .المدینة دون الإشارة إلى الجوانب الأخرى

م الذي یذكر وھران في ١٠/ھـ٠٤حوقل في أواخر القرن  ابنونبدؤھا بنص 
ي غایة السلامة والصون من كل ریح، وما أظن لھ ولمدینة وھران مرسى ف:"... قولھ

وعلیھا سور وماؤھا خارجھا جار علیھا على واد ...مثیل في جمیع نواحي البربر
                                                           

  .٩٥.ص ،٠١.،جسفارلأعجائب اراس الناصري،  أبيمحمد  -٥
  .٧١.، صالمغرب في ذكر بلاد افریقیة والمغربأبي عبید الله البكري،  -٦
  .٩٥.، ص٠١.، جعجائب الأسفارراس الناصر، أبومحمد  -٧
  .٨٢.، صمدینة وھرانس، یببشیر مق -٨
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٨٨٦ 

وھي  ...علیھ بساتین وأجنة كثیرة فیھا من جمیع الفواكھ وفي حاضرتھا دھقنة وحذق
  .٩"ومنھا یحملون الغلال] كذا[فرضة الاندلس الیھا ترد السلاع 

في نص ابن حوقل إشارتھ إلى أن المدینة كانت مبنیة على إحدى  الانتباهلفت إن ما ی
، والضفة الأخرى كانت مخصصة للفلاحة، وھي أول إشارة تدلنا على يضفاف الواد

  .، كما یشیر الى حصانتھا من خلال السور الذي یحیط بھاموضع المدینة

وھران حصینة ذات میاه ومدینة :"م فیصفھا البكري بقولھ١١/ھـ٠٥وأما في القرن 
  .١٠..."سائحة وأرحاء ماء وبساتین ولھا مسجد جامع

احونات الماء، إلى المسجد ط واستخداموھنا یشیر البكري إلى جانب حصانة المدینة  
الذي یعطي للمدینة الطابع الإسلامي، مع العلم أن لا ابن حوقل في القرن  الجامع

م ١٢/ھـ٠٦ولا الإدریسي في القرن  ،ولا المقدسي في نفس الفترة م،١٠/ھـ٠٤
وان كان ھذا لا ینفي وجوده من قبل، بالاضافة  ،ـیذكرون وجود مسجد جامع بوھران

الى تأكیده على بقاء مدینة وھران محصنة ومستوفیة لشروط الاستقرار والامن من 
  .خصبة وأراضيسور حصین 

الإدریسي الذي  م على حسب ما یذكره١٢/ھـ٠٦تطورت المدینة وتوسعت في القرن 
وھران على مقربة من ضفة البحر وعلیھا سور :"...صف مدینة وھران في قولھو

ولھا على میلین منھا ...تراب متقن وبھا أسواق مقدرة وصنائع كثیرة وتجارة نافقة
رب أھلھا من واد شُ و ...المرسى الكبیر وبھ ترسى المراكب الكبار والسفن السفریة

من البر وعلیھ بساتین وجنات وبھا فواكھ ممكنة وأھلھا في خصب  إلیھایجري 
 ،وكذلك السمن والزبد والبقر والغنم بھا رخیصة بالثمن الیسیر ،والعسل بھا موجود

  .١١"وفي أھلھا دھاقنة وعزة أنفس ونخوة  ،ومراكب الأندلس إلیھا مختلفة

رھا یعبر عن مدى إن ما ذكره الإدریسي في ھذا النص إلى جانب ذكر حصانة أسوا
الرخاء الاقتصادي والاجتماعي الذي أصبح یعیشھ سكان مدینة وھران، نتیجة كثرة 
الأسواق والصناعات والحرف المتنوعة التي باتت تتوفر علیھا، وھذا ما أدى إلى 
وفرة المنتجات، وتزاید الحركة التجاریة وخاصة مع الضفة المقابلة وھي الأندلس، 

  .یصلھا من مدینة وھران الكثیر من احتیاجاتھا على ما والتي كانت تعتمد في

وھذا التطور الذي شھدتھ وھران في ھذه الفترة یعود إلى حكم الموحدین لھا، حیث تم 
الكثیر من  استقطبتاتحویلھا ھي والمرسى الكبیر إلى قاعدتین بحریتین كبیرتین 

التجار من مختلف البلدان، وأخذ حجم وھران یتسع وینمو حول منطقة المیناء 

                                                           
  .٧٩.ص ،صورة الأرضابن حوقل،  -٩

  .٧٠.، صذكر بلاد افریقیة والمغرب المغرب فيأبي عبید الله البكري،  -١٠
  .٢٥٢.ص ،كتاب نزھة المشتاقالشریف الإدریسي،  -١١
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والأراضي المحیطة بالوادي، وأصبحت شھرة المدینة واسعة بفضل أھمیة مینائھا، 
  .١٢وقوة سلطتھا المركزیة في تلمسان

رضت بقیت مدینة وھران تحت سلطة الموحدین إلى غایة قیام الدولة الزیانیة التي ف
وعلى المرسى الكبیر لیحتلھا بعدھا الحفصیون ثم المرنیون لترجع  ،سیطرتھا علیھا

ولكن بالرغم من ھذه التقلبات السیاسیة إلا أن المدینة ، بعد ذلك لسلطة الزیانیین
حیث زارھا  ،وازدھارا في حیاتھا الاقتصادیة والثقافیة، شھدت توسعا في عمرانھا

طیني ابن الفكون وتحدث عن عمرانھا ونشاط سكانھا في ھذه الفترة الشاعر القسن
عمرانھا  اتساعالاقتصادي والثقافي، وزارھا أیضا أبو سعید الغرناطي وتحدث عن 

  .١٣وكثرة علمائھا

م یصف لنا صاحب كتاب الاستبصار ١٣/ھـ٠٦وفي نفس الفترة تقریبا أي في القرن 
وھي ...اعة من الأندلسیینھي مدینة على ضفة البحر بناھا جم:"مدینة وھران فیقول

وھي من  ولھا ماء سائح وأنھار كثیرة وأرحاء وعیون، مدینة كثیرة البساتین والثمار،
  .١٤..."أعز البلاد

تنخر الطبقة  والانحلالم حتى بدأت علامات الضعف ١٥/ھـ٠٦وما كاد ینتھي القرن 
الحاكمة لبني زیان، وأخذت الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة تسیر نحو الانھیار،الأمر 

 ،الذي جعل أھل وھران یستغلون الفرصة وینفصلون عن الحكم المركزي بتلمسان
فقط، ونتج عن ھذه الأوضاع المضطربة زیادة الأطماع  اسمیاوإن بقوا تابعین لھا 

  .على وھران الاستیلاءالأجنبیة في 

وقبل ذلك شھدت السواحل الجزائریة تدفق عدد كبیر من مھاجري الأندلس، وكان 
إیجابي على الحالة العمرانیة بالمدن التي نزلوا بھا  انعكاسلھذه الھجرة الأندلسیة 

  .١٥ومنھا وھران

مدینة على البر الأعظم من :"...م یصفھا یاقوت الحموي بقولھ١٣/ه٠٧وفي القرن 
بینھا وبین تلمسان سرى لیلة وھي مدینة صغیرة على ضفة البحر وأكثر المغرب 

  .١٦..."أھلھا تجار لا یعدو نفعھم أنفسھم

                                                           
  .٨٤.، صمدینة وھرانس، یببشیر مق -١٢
  ).٣١-٣٠.(ص ،" ماضي مدینة وھران"یحي بوعزیز،  -١٣
  ).١٣٤-١٣٣.(ص ،كتاب الاستبصارمجھول،  -١٤
  .١٢٣.ص ،، ٠٢.، جدراسات وأبحاثناصر الدین سعیدوني،  -١٥
  ).٣٨٦-٣٨٥(، ص ،٠٥.، جمعجم البلدانیاقوت بن عبد الله الحموي،  -١٦
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وأما وصفھ لھا بالصغیرة فلعلھ لم  ،النشاط التجاري بالمدینة استمراروھو بذلك یؤكد 
  .یّرھا بدلیل أنھ نقل وصف البكري لوھران دون أن یضیف لھ شیئا

ثم :"...م یصفھا الرحالة المغربي محمد العبدري بقولھ١٣/ھـ٠٧وفي أواخر القرن 
مررنا على مدینة وھران وھي مدینة ملیحة حصینة بریة بحریة، وھي مرسى 

  .١٧..."تلمسان وأنظارھا، ومتجر تلك النواحي

وھنا یؤكد العبدري على الأھمیة، والمكانة التجاریة التي ظلت محافظة علیھا مدینة 
  .أیضا إلى تبعیتھا لسلطة ملوك تلمسان في ھذه الفترةوھران، كما یشیر 

وصفا لمدینة وھران معتمدا  ١٨م قدم لنا عبد المنعم الحمیري١٥/ھـ٠٩ وفي القرن 
  .في ذلك على ما ذكره كل من البكري والإدریسي

م یصف لنا الحسن الوزان مدینة وھران ١٦/ھـ١٠وفي النصف الأول من القرن 
وذلك لاشتمالھا على كل المظاھر  ،دن المتحضرةحیث یجعلھا ضمن مصاف الم

وكل ، الحضاریة من بنایات ومؤسسات ومساجد ومدارس وملاجئ وحمامات وفنادق
ھذا كان محاطا بأسوار عالیة وجمیلة تحفظ أمنھا واستقرارھا، كما یشیر الوزان إلى 

بقة أن المدینة كان یقع جزء منھا في السھل وربما كانت ھذه المنطقة سكنى الط
ویقصد  ،الارتفاعخر في جبل شدید لآالمتوسطة الراعیة لأمور الزراعة، والجزء ا

في أعلى المدینة، ویضیف أیضا أن سكان  موجودةھنا قصبة وھران التي كانت 
المدینة كانوا من الصناع والحاكة، وأن الحركة التجاریة بھا نشیطة خاصة مع 

كانت وھران مھبط التجار :"...یقول تزال قائمة حتى وقتھ حیث الخارج، والتي لا
  .١٩..."القطلونیین والجنویین، ومازالت بھا الآن دار تسمى دار الجنویین

أن موقع المدینة  -إلى جانب ذكره لمعالم المدینة -یتضح من خلال وصف الوزان 
لا یزال متركزا في الجھة الغربیة من الوادي، وھو الوضع الذي بقیت محافظة كان 
وعلیھا :"...م، أین وصفھا ابن حوقل في قولھ١٠/ھـ٠٤ابتداء من أواخر القرنعلیھ 

  .٢٠..."سور وماؤھا من خارجھا جار علیھا في واد علیھ بساتین وأجنة كثیرة

سبان وھران لم یكن ھمھم سوى تحصین لإم عندما احتل ا١٦/ھـ١٠وفي بدایة القرن 
ولأجل ذلك  العثمانیین،الحكام الخارجیة المتكررة من طرف  الاعتداءاتالمدینة من 

                                                           
  .١٣١.ص ،الرحلة المغربیةمحمد العبدري البلنسي،  -١٧
 ).٦١٣-٦١٢.(ص، الروض المعطارعبد المنعم الحمیري، -١٨
  .٣٠.ص ، ،٠٢.، جوصف إفریقیاالحسن بن محمد الوزان،  -١٩
  .٧٩.ص ،صورة الأرضابن حوقل،  -٢٠
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 الاھتمامسبان بصرف أموال طائلة في بناء الاستحكامات الدفاعیة دون لإقام الحكام ا
  .٢١كثیرا بالمنشات العمومیة الأخرى

یصف مدینة م ١٦/ھـ١٠في النصف الأول من القرن  جعل بیري رایس ولعل ھذا ما
وأنھا في وقتھ تحت  ،مدینة كبیرة بأنھاوھو عابر البحر المتوسط بالقول  وھران

        الأسبان ھي والمرسى الكبیر، كما وضع مخططا وضّح فیھ بعض أبراجھا

   .٢٢)٠١المخطط ینظر(

م مر بھا التمقروتي، ولم یستطع وصفھا، ١٦/ھـ١٠وفي النصف الثاني من القرن 
غیر واكتفى بالقول بأنھا كانت تحت النصارى وأنھ لم یظھر لھ منھا وھو یعبر البحر 

واجتزنا على مدینة وھران وفیھا النصارى دمرھم الله :"...الأبراج وذلك في قولھ
وبینھا وبین تلمسان مرحلتان واجتزنا علیھ في وسط النھار وھو ...وأعادھا للإسلام

في جون كبیر، داخل في البحر ما بان لنا منھ إلا الأبراج ثم اجتزنا أیضا على 
   ٢٣..."مستغانم

بقاء عمران مدینة وھران متمركزا في الضفة الیسرى من الوادي  الانتباهما یلفت  ان
بالسكان، في حین بقیت الضفة الیمنى محفوفة بالبساتین والحقول  اكتظاظھرغم 

سبان على ضفاف الوادي بغرض لإلھم إلا بعض الحصون التي أقامھا الّ والطواحین، ا
وادي الرحى وجبل ھیدور  سبان اتخذوا كل منلإ، ویتضح من ھذا أن ا٢٤الدفاع

وھذا ما یمكن ملاحظتھ في مخطط یرجع إلى سنة  ،كتحصینات طبیعیة
  )٠٢المخطط ینظر( .م١٧٣٢/ھـ١١٤٥

عن ) یقصد وھران(لا تبعد :"...القول أیضا مارمول كربخال في قولھ كما یؤكد ھذا
قلعة البحر إلا بقدر مرمى الحجر، نصفھا من السھل ونصفھا على جبل وعر، توجد 

حصینة فوق الجبل، وتوجد قلعة أخرى أقدم منھا ذات حواجز  موازیة للسور الذي 
یدعمھ النصارى بأبراج وخنادق عمیقة محاذیة لأساساتھ وعلى الضفة الأخرى نھر 
بعید بحوالي ألف خطوة یوجد حصن آخر فوق جبل یشرف على المدینة وبإمكان 

  .٢٥..."منبع النھر الناظر من أعلاه أن یستكشف الوادي كلھ إلى

 ،یصف لنا مارمول كربخال مدینة وھران) م١٧/ھـ١١(وبعد قرن من الزمن تقریبا 
وبعد أن أشار إلى حضارتھا القدیمة، عرج إلى ذكر ما تتمیز بھ من مظاھر حضاریة 

كانت بھا التجارات الواسعة والمساجد والمدارس والمستشفیات، ومحلات :"...كقولھ

                                                           
21 -Desmichel, Oran sous le commandement, p.205. 
22- Piri Reis, kitabi bahriye, , p.628.   

  .١٧.ص ، ةی، النفحة المسكمحمد الجزولي التمقروتي -٢٣
24 - René Lespès, Oran, Étude, p.75. 

  .٣٢٩.ص، ٠٢.، جإفریقیا مارمول كاربخال، -٢٥
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برة كل مرافقھا رائقة البناء وأزقتھا وساحاتھا جیدة الترتیب لا النزول والدور المعت
تبعد عن البحر إلا بقدر مرمى الحجر، نصفھا من السھل ونصفھا على جبل 

  .٢٦..."وعر

إن ما ذكره مارمول في ھذا النص یجعلنا نقف على مدى الرقي الذي وصلت إلیھ 
من حیث عمران المدینة الذي یصفھ بالرائق البناء أو من  سواءوھران في تلك الفترة 

وأما ، حیث كثرة المساجد والمدارس، والذي ینبئ بوجود نشاط علمي مكثف بالمدینة
في الشق الاقتصادي فیلاحظ مارمول بأن المدینة كانت تشھد نشاطات كثیرة 

صناعة  كالزراعة والتجارة والرعي بالإضافة إلى كثرة الحرف بھا خاصة منھا
كان سكانھا فیما مضى من الزراع والرعاة والتجار وكان :"...النسیج وھذا في قولھ
  .٢٧..."بھا كثیر من النساجین

ھذا الرخاء الذي عرفتھ المدینة بالإضافة إلى حصانة مینائیھا الصغیر والكبیر جعل 
بعض سكانھا یتطلعون إلى غزو بعض سواحل الأندلس، وھذا ما استدعى تدخل أمم 

  .٢٨النصارى لاحتلال المدینة والمرسى الكبیر

وقد نتج عن ھذا الاحتلال أن عرفت المدینة تحولا في نمط بنائھا فبعد أن كانت مدینة 

سبان لھا مدینة عسكریة مغلقة بعد أن قام لإا احتلالتجاریة مفتوحة أصبحت بعد 

ویتضح ذلك في غزاتھا بإعادة تحصینھا وتقویتھا ببناء الأبراج والخنادق العمیقة، 

وتوجد قلعة أخرى أقدم منھا ذات حواجز موازیة للسور الذي دعمھ :"...قول مارمول

النصارى بأبراج وخنادق عمیقة محاذیة لأساساتھ وعلى الضفة الأخرى یوجد حصن 

ارو عندما فناوبیدر نوباني ھذا الحصن ھو الدو...آخر فوق جبل یشرف على المدینة

  .٢٩..."تم لھ غزو المدینة

م نقل إلیھا ١٧٠٨/ھـ١١٢٠وبعد أن استرجع الباي بوشلاغم مدینة وھران سنة 
عاصمة البایلك من معسكر وأخذ یقیم خرائبھا ویعید بنائھا، وتوافد علیھا الناس من 
أطراف البایلك وأخذوا یبنون بھا دورھم وینشؤون حولھا حدائقھم حتى غدت بعد 

  .٣٠وقت وجیز مدینة عامرة

                                                           
  .٣٢٩.، ص٠٢.، جإفریقیا مارمول كربخال، -٢٦
  .٣٢٩.ص ،٠٢.ج ،إفریقیا مارمول كربخال، -٢٧
  .٣٢٩.ص ،٠٢.ج ،إفریقیا مارمول كربخال، -٢٨
  .٣٢٩.ص .٠٢.ج ،إفریقیا ،مارمول كربخال -٢٩
  .٤٦٥.ص ،الثلاثمائة سنة حربأحمد توفیق المدني،  -٣٠
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أن الباي بوشلاغم عند دخولھ وھران أسر حوالي مائتي أسیر  وتذكر بعض المصادر
جعلھم في خدمتھ، ثم أرسل سفنھ لأسر العدید من المسیحیین بسواحل الأندلس بغیة 

  .٣١في إصلاح الأسوار والحصون وعدة بنایات أخرى استغلالھم

م نجد مجموعة من المصادر سواء كانت عربیة أو أجنبیة ١٨/ھـ١٢في القرن 

مدینة وھران بالوصف، وإن كان كل واحد منھا قدم لنا معلومات عن جانب تطرقت ل

الذي زار مدینة وھران سنة )  (shawمعین من المدینة، ونبدؤھا بالدكتور شاو

م في عھد الباي مصطفى بوشلاغم، وقدم لنا وصفا جمیلا للمدینة، وبعد أن ١٧٣٠

كانت علیھ من حصانة نوه بموقعھا الجغرافي الممتاز على ساحل البحر، وما 

طبیعیة، عرج إلى ما تزخر بھ المدینة من ودیان سائحة وبساتین وحقول وأشجار، 

ولم ینس ذكر أھم  كما ذكر أھمیة مینائھا الذي ساعدھا لأن تكون قبلة للسفن التجاریة،

سبان في فترة الاحتلال الأول لھا من كنائس وأبراج وحصون لإالمنشآت التي شیدھا ا

كما یذكر أن المدینة بقیت محصورة بین جبل ھیدور من الغرب  ومیة،ومباني عم

لم یشر  ، وبالمقابلستفید منھ كخندق طبیعياوالذي  ،ووادي الرحى من الشرق

  .٣٢الدكتور شاو إلى أي بناء جدید قام بھ الأتراك بعد فتحھم الأول لوھران

ناء جدید كما انھ لم أن الباي بوشلاغم لم یشید أي ب (Hénri Léon.f)وذكر لیون فاي

یصلح شیئا من الأسوار، وكان اعتماده على الروایة التي ذكرھا الرحالة شاو والتي 
  .٣٣لم یشر فیھا إلى أي إضافات جدیدة من طرف الأتراك

ولكن ھذه الروایة مخالفة للواقع لوجود بعض النصوص التاریخیة التي تنفي ذلك 

م ذكر ١٧٣٤وصفا لمدینة وھران في سنة م دّ الذي ق(Vallejo) و خحیث یذكر فالی

فیھ أن القصبة تقع من ناحیة الأراضي الزراعیة، وھي قدیمة  جدا واستغلھا الأتراك 
منزل جدیدة  ٤٠٠سنة قاموا خلالھا بتوسیعھا بعض الشيء كما لاحظ وجود  ٢٤لمدة 

 .  ٣٤مبنیة بجانب سور القصبة

الباي بوشلاغم لقصر جمیل  ھذا إضافة إلى وجود بعض الشواھد المادیة كبناء
وقام أیضا ببناء مخزن  غرفة وفناء وبستان بصھریج، ٣٧بالقصبة یحتوي على 

                                                           
  ).١٩٤-١٩٣.(، ص "ملاحظات أب إسباني"میكال دي ایبلزا والھادي الوسلاتي،  -٣١

٣٢ -Shaw (Th.), Voyage dans la régence d’Alger, p. (227-229.   
33 -- Hénri Léon (F.), Histoire d’Oran, p.158. 
34 - Vallejo (Don José), « Contribution à l’histoire du vieil Oran », p.333. 
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، ویضیف محمد بن یوسف الزیاني بأن الباي بوشلاغم بنى الأقواس التي ٣٥وحمام

  .٣٦وتاریخ البناء اسمھبالبلانصة، وكتب علیھا 

بالقصبة ولم یحاولوا  بالاستقرار اكتفائھمإن ما یلاحظ في فترة حكم الأتراك  لوھران 
الدفاعیة التي بنیت على ضفاف الوادي من  التوسع خارجھا باستثناء التحصینات

سبان، والتي استغلھا الأتراك بدورھم بعد إصلاح ما فسد منھا، وبالتالي بقى لإطرف ا
  .)٠٣المخطط ینظر (مخطط المدینة كما كان علیھ تقریبا 

م فالملاحظ أن ١٧٣٢/ھـ١١٤٥الإسباني الثاني لوھران سنة وأما في فترة الاحتلال 
حیث أعطى الحاكم الجدید لوھران دون ، النشاط العمراني كان أقوى وأضخم

- م١٧٣٣/ھـ١١٤٦(أثناء فترة حكمھ مابین   (Vallejo)وخجوزیف فالی

أھمیة كبیرة للبناء والتشیید خاصة فیما یتعلق بالتحصینات ) م١٧٣٨/ھـ١١٥١
فإلى جانب إصلاحھ وترمیمھ لما تخرب جراء معارك الغزو، أقدم على الدفاعیة، 

  .٣٧بناء تحصینات جدیدة لتأمین المدینة من المخاطر الخارجیة

قام الحكام الذین تداولوا على حكم وھران بإتمام ما بدأه فالیجو، وزیادة  وبعد فالیجو
  .٣٨المتكررة للأتراك علیھا الھجماتتحصینات جدیدة للمدینة نتیجة 

الإسباني الثاني،  الاحتلالإن ما یلفت الإنتباه حول عمران مدینة وھران في فترة 
نلاحظ بروز كتلة سكنیة جدیدة  )٠٣المخطط ینظر(و ،)٠٢ المخططینظر(وبمقارنة

منفصلة عن القصبة وخارج أسوارھا، إمتد عمرانھا باتجاه البحر ونتج عنھا نشوء 
  .)٠٤المخطط ینظر( ٣٩حي صغیر بمنطقة المیناء سمي بحي البحریة

 ابتداء بشأن ھذا الحي أنھ أسُِس شیئا فشیئا)  René Lespes( رني لسباس  یذكر

م، وأنُشئت فیھ العدید من المعالم كالثكنات ومخازن الحبوب والخشب ١٧٣٢من 
  .٤٠والمتاجر الكبیرة

إلى جانب ذلك نلاحظ أن عمران مدینة وھران بقي محصورا في الضفة الیسرى 
أقامھا  التيلوادي الرحى ولم یتوسع إلى الضفة الیمنى باستثناء الحصون الجدیدة 

  .الخارجیة إلى مركز المدینة الھجماتلمنع تقدم الأسبان على ضفاف الوادي 

                                                           
 ).٩٦-٩٥(، صوھرانرشید بورویبة،  -٣٥
  .١٩٣.ص ،دلیل الحیرانمحمد بن یوسف الزیاني،  -٣٦

37 - René Lespès, "Oran, Ville et port", p.32  
  .١٠٠.، صوھرانرشید بورویبة،  -٣٨
  .٩٦.، صمدینة وھرانس، یببشیر مق -٣٩

40- René Lespès, Oran, Étude, p.84. 
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م إلى زلزال عنیف أدى إلى تھدم جزء كبیر ١٧٩٠/ھـ١٢٠٥تعرضت وھران عام 
من المدینة  وأسوارھا، وفي ھذا الوقت كان الباي محمد الكبیر محاصرا للمدینة 

ء في فاضطرت الحكومة الإسبانیة إلى إبرام معاھدة السلم مع داي الجزائر، والتي جا
 تاریخ أحد بنودھا قرار بتھدیم المباني العمومیة، والحصون التي أنشئت بدایة من

م، ومع ذلك لم یتم تنفیذ ھذا البند بشكل تام، ولا تزال أغلب المباني الإسبانیة ١٧٣٢
  .٤١باقیة أو على شكل أطلال

بعث دخل الباي محمد الكبیر وھران وھي مخربة، لذا توجب علیھ أولا بدء تعمیرھا و
ولأجل ذلك طلب من الشركة الإسبانیة  كامبانا العاملة بوھران  الاقتصادينشاطھا 

رجلا من مختلف المھن أغلبھم  ٦٠تزوید وھران بأصحاب المھن فأرسلت أكثر من 
  .٤٢منھم الباي في بناء المدینة المخربة بفعل الزلزال استفادمختصین في البناء، 

نیة التي تمتلك الخبرة الصناعیة بالبقاء بوھران العائلات الاسبا دعاإلى جانب ذلك 
  .٤٣مقابل حمایتھا

ولتعمیر مدینة وھران من جدید شجع محمد الكبیر الناس على سكن المدینة وقدم لھم 
كل التسھیلات اللازمة لذلك، حیث تذكر النصوص التاریخیة أن الفضل في تعمیر 

ن جمیع المناطق من تلمسان حجمھا یعود إلى توافد السكان علیھا م واتساعوھران 
  .٤٤ومعسكر وملیانة والمدیة وحتى من وجدة وفاس بالمغرب

وتجدر الإشارة ھنا إلى أن حي البحریة زادت أھمیتھ بعد الزلزال الذي ھدم القصبة  
ونما عمرانھ بشكل كبیر لتوافد عدد كبیر من سكان القصبة والوافدین الجدد من 

  .٤٥المناطق المجاورة

الباي محمد الكبیر لیھود تلمسان ومعسكر وندورمة ومنحھم  استقطابوالأھم من ھذا 
لوادي الرحى، وبھذا نشأ الحي ) شرق(أحسن الأراضي التي تقع في الضفة الیمنى 

  . ٤٦م١٧٩٢/ھـ١٢٠٧الیھودي، والذي یؤرخ تكوینھ بسنة 

ة الیمنى قام بایات وھران أیضا ببیع ومنح جزء من الأراضي الواقعة في الضف
  .٤٧لوادي الرحى لكل من قبائل المخزن الزمالة والدوایر وقبیلة الغرابة) الشرقیة(

موضعھا في  اختیریتضح مما سبق أنھ إذا كانت مدینة وھران في نشأتھا الأولى قد 
 استواءھاالجزء الشمالي الغربي للمدینة في الضفة الیسرى لوادي الرحى، فإن 

                                                           
41 - Pestemadjoglou (A.), « ce qui subsiste de l’Oran Espagnol », p.666.  
42 - Gara Del Aguilla (Luis.), les espagnoles en Afrique, p. (69-70). 
43 -Lapène (M.), Tableau Historique, p.07.  
44 - René Lespès, Oran, Étude, p.92. 
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46 - Isaak Bloch, les Israélites d’Oran,p. (05-06) 
47 -Derrien (I.), A Oran depuis 1830, p. (27-28).  
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 امتدادذي كانت تتخلھ الحدائق والبساتین، ساعد  على النسبي في الجھة الشرقیة ال
، وھذا ما قام بھ الباي محمد الكبیر عندما شجع أھل القبائل ٤٨عمرانھا في ھذه الجھة

وسكان المدن المجاورة بسكن الجھة الشرقیة من الوادي ویتضح ذلك أكثر من خلال 
  .اديالمعالم الأثریة التي نجدھا الیوم في الضفة الیمنى من الو

ومع نھایة الوجود العثماني بوھران أصبحت المدینة مكونة من ثلاث كتل سكنیة  
منفصلة إما بواسطة وادي الرحى أو بواسطة سور المدینة القدیم، وتعرف ھذه الكتل 

  :السكنیة بالأحیاء التالیة وھي 

، وحي )بعد الزلزال ) la.blanca( سبان لابلانكالإوالتي سماھا ا(حي القصبة 

  ) ٠١ الخریطةینظر.(٤٩بحریة، وحي الیھودال

  :ھد المادیة المتبقیةاعمران مدینة وھران من خلال الشو - ٢

  :مدینة وھران تخطیط ١- ٢
  :حي القصبة ١-١- ٢

القصبة ھي نواة المدینة ومنشؤھا الأول، بنیت على الضفة الیسرى لوادي الرحى 
ھذا ولا  ،ووسعوا عمرانھاوبفضل موقعھا المحصن أقبل علیھا السكان واستقروا بھا 

یعرف تاریخ  تأسیسھا بالضبط، ولكن الغالب أنھا أسست عند تجدید بناء المدینة في 
مرحلتھا الثانیة خلال سیطرة محمد بن خضر، ومحمد بن أبي عون ومحمد بن 

  .٥٠عبدون، ویعلي الیفرني علیھا أواخر  عھد الدولة الرستمیة

ثم تزاید الاھتمام بالمدینة وقصبتھا خلال مختلف العصور الإسلامیة التي مرت بھا، 
  .انفایتضح ذلك من أقوال المؤرخین والجغرافیین والرحالة الذین سبق ذكرھم 

منذ تأسیسھا، وتضم قسمین قسم علوي على سفح  الحاكمةكانت تعتبر مركز السلطة 
سبان لإوكذلك في عھد ا ،الجبل یمثل مقر الحكام عبر مختلف العھود الإسلامیة

كان یحتوي على ثكنات  القسم العلوي، فیما بعد، وقسم سفلي إلى شرقوالأتراك 
  .٥١الجیش ومخازن الأسلحة والإدارات العامة

                                                           
  .٩٨.، صمدینة وھرانبشیر مقیبس،  -٤٨
 .٩٩.، صمدینة وھرانبشیر مقیبس،  -٤٩
  ٨٥.صمدینة وھران عبر التاریخ، یحیى بوعزیز،  -٥٠

  . ٨٦.صمدینة وھران عبر التاریخ، یحیى بوعزیز،  - ٥١
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یقع جزء من :"...م بقولھ١٦/ھـ١٠ان في القرن ولعل ھذا ما یشیر إلیھ الحسن الوز
  .٥٢..."خر في جبل شدید الارتفاعلآالمدینة في السھل، والجزء ا

م، ھدم الكاردینال  جزء كبیر ١٥٠٩/ھـ٩١٥سبان سنة لإوعندما سقطت وھران بید ا
وانشئوا العدید من  ،ھا واتخذوھا مقرا لحكمھمءسبان بنالإثم جدد ا ،من القصبة

المتكررة من طرف بایات الغرب  الھجماتالتحصینات الدفاعیة لتأمینھا من 
  .٥٣يالجزائر

م  نقل مقر حكمھ ١٧٠٨/ھـ١١٢٠وبعد استرجاعھا من طرف الباي بوشلاغم عام 
من معسكر إلى وھران واتخذ من القصبة مقرا لإقامتھ، وعمل على تجدیدھا 

  .٥٥جمیلا بھا لنفسھ قصرا ى، وبن٥٤وتوسیعھا

قاموا بإعادة تجدید  م١٧٣٢/ھـ١١٤٥ سبان احتلالھم لوھران في سنةلإعاد اأولما 
  .٥٦وتدعیم سور القصبة وإحاطتھا بحصون جدیدة لتأمینھا باعتبارھا مقر حكمھم

ومن جملة حصون ھذا البلد :"...وإلى ھذا یشیر محمد بن سحنون الراشدي في قولھ
إلى غیر ذلك من  ،تلاصقة المؤدي بعضھا إلى بعضقصبتھا العظیمة وطباناتھا الم

وأكثرھا إنما یعرف بلغة النصارى لبعد ، الأبنیة التي أتقنوا بناءھا وأحكموا وصفھا
 استیلائھمالنصارى دمرھم الله أكثرھا بعد  ولاستحداثالعھد بینھا وبین المسلمین، 

  .٥٧..."علیھا من ید أبي الشلاغم

ف أدى إلى تخریب جزء كبیر من القصبة ولم م حدث زلزال عنی١٧٩٠وفي سنة 
یستطع الباي محمد الكبیر السكن بھا عند دخولھ وھران فنزل بالبرج الأحمر واتخذه 

  .٥٨مقرا لحكمھ

، )la Blanca( لابلانكا  اسمھوتجدر الإشارة إلى أنھ بعد الزلزال ظھر حي جدید 

بالھزة الأرضیة وكل ما ظھر ، التي لم تتأثر )القصبة(ضم كل بقایا المدینة  القدیمة 
  .٥٩فیھا من عمران بعد تلك الھزة

                                                           
  .٣٠.ص ،٠٢.، جوصف إفریقیاالحسن بن محمد الوزان،  - ٥٢

53 - Piess louis, Itinéraire de l’Algérie, p.169. 
54 -- Vallejo (Don José), « Contribution à l’histoire du vieil Oran », , p.333. 
55 - Hénri Léon (F.), Histoire d’Oran, p.181. 
56 -  Mikel de Epalza et Jean Bta. Vilar, Plans et Cartes, p.123.  
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  .٤٥٩.، صالثغر الجمانيابن سحنون الراشدي،  -٥٨
  ).١٠٠-٩٩.(، صمدینة وھرانبشیر مقیبس،  -٥٩
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م، والذي أعاد ١٧٩٨/ھـ١٢١٣عثمان سنة  ابنھوبعد وفاة الباي محمد الكبیر خلفھ 
نقل مقر الحكم من البرج الأحمر إلى القصبة، واشتغل بتجدیدھا، وإلى ھذا یشیر 

إلى القصبة التي بأعلى  ولما تولى نقل دار الحكم:"...قولھبمحمد بن یوسف الزیاني 
البلانصة من وھران، واشتغل ببناء المعالم المرونقة والغرف المزوقة والقصور 
المشیدة والأساطین المعددة وغرس الأشجار ذات الفواكھ وأجرى المیاه في القواریر 

  .٦٠..."المؤتلفة

وظلت الفرنسیون كمقر لقواتھم العسكریة،  اتخذھاالفرنسي للمدینة  الاحتلالوبعد 
  .٦١كذلك إلى غایة الاستقلال الوطني

  :المعالم الاثریة بحي القصبة -

یقع ھذا القصر في الضفة الیسرى  لوادي الرحى،  :قصر الباي مصطفى بوشلاغم  -
  .في الجزء  الأكثر ارتفاعا من حي القصبة مستندا على سورھا الغربي

یرجع بناء ھذا القصر إلى الباي مصطفى بوشلاغم بعد فتحھ لمدینة وھران سنة  
، حیث اتخذ من حي القصبة مقرا للحكم، وشرع في بناء قصره م١٧٠٨/ھـ١١٣٣

فان ھذا  وللإشارة، ٦٢إضافة إلى بعض المرافق الأخرى كالحمامات والمخازن
  .)٠١الصورة ینظر( یمالقصر لایزال جزء منھ قائما، ولكن یحتاج الى اعادة ترم

یقع جامع محمد بن عثمان الكبیر في الضفة  :جامع الباي محمد بن عثمان الكبیر -
  .الیسرى لوادي الرحى، بالجھة الغربیة من المدینة القدیمة أسفل القصبة

أوائل السنة التي فتح فیھا الباي محمد الكبیر وھران  إلىیرجع تأسیس ھذا الجامع 
، وذلك ١٧٩٣/ھـ١٢٠٨وتم الانتھاء من منارتھ في سنة م، ١٧٩٢/ھـ١٢٠٧سنة 

حسب الكتابة التذكاریة التي نقشت على لوحة من الحجر الرملي مستطیلة الشكل 
للمئذنة ولا یزال ھذا الجامع قائما الى الیوم بالرغم من ومثبتة بالواجھة الجنوبیة 

  ).٠٢الصورة ینظر( .بعض التعدیلات التي ادخلت علیھ

یقع ھذا الحمام والذي یعرف حالیا بحمام الترك في الجھة  :اي بوشلاغمحمام الب -
  .الرحى يالشمالیة من حي القصبة القدیم، على الضفة الیسرى لواد

بنى ھذا الحمام الباي بوشلاغم في الفترة التي حكم فیھا وھران والتي امتدت من 
اللتان وجدتا  النقیشتانم ویدل على ذلك ١٧٣٢/ھـ١١٤٥م إلى غایة ١٧٠٨/ھـ١١٢٠

                                                           
  .٢٠٦.ص، دلیل الحیرانمحمد بن یوسف الزیاني،  -٦٠
  ٨٦.ص ،مدینة وھرانیحیى بوعزیز،  -٦١

62 - Hénri Léon (F.), Histoire d’Oran, p. (181-182).  
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ولا یزال ھذا الحمام  .٦٣مثبتتان بإحدى جدران أفنیة قصر الباي بوشلاغم بوھران

  ).٠٣نظر الصورة ی. (قائما الى الیوم ویحتاج الى اعادة ترمیم

  :حي البحریة - ٢-١-٢ 

من  ابتداءشیئا فشیئا ) تشییده(یقع ھذا الحي في شمال غرب حي القصبة، بدأ تأسیسھ 
عمرانھ إلى أن وصل إلى منطقة المیناء، وقد أقیمت في ھذا الحي  وامتدم، ١٧٣٢

ومعامل لصناعة القرمید والزجاج وعلى الشاطئ بنیت ، خصوصا الثكنات العسكریة
 .٦٤المتاجر الواسعة لمختلف المواد الغذائیة

م زودت المدینة القدیمة من الجھة الشمالیة بأسوار صغیرة ١٨/ھـ١٢في نھایة القرن 
 لالتدعیم الھضبة التي توجد علیھا القصبة، وأصبح بذلك حي البحریة منفصوذلك 

  ).٠١الخریطة نظر ی( ٦٥.عن المدینة القدیمة

م بحیث أصبح ١٧٩٠/ھـ١٢٠٥وقد زادت أھمیة ھذا الحي بشكل كبیر بعد زلزال 
منطقة جذب لعدد كبیر من سكان القصبة والمناطق المجاورة، وكان لھذا أثره 

  .٦٦نحو مساحات جدیدة وامتدادھاالحركة العمرانیة لحي البحریة،  الواضح في نمو

  .للإشارة فان ھذا الحي لا تزال بعض الاسوار تحیط بھ من بعض الجھات

  ):الحصن الجدید وما جاوره( الحي الجدید -٣-١- ٢

یحتوي بداخلھ على قصر الباي محمد یضم الحي الجدید الحصن الاسباني، والذي 
كما یجاوره من الخارج جامع الباشا وبعض المساكن، وسنقتصر الكبیر والمحكمة، 

  :على ذكر بعض المعالم وھي

     :قصر الباي محمد الكبیر بوھران -

یتوسط ھذا القصر تقریبا المجمع المعماري المسور الذي یطلق علیھ إلى الآن اسم 
  )٠٤الصورة ینظر( القصر الجدید

م١٧٩٢یرجع بناء ھذا القصر إلى الباي محمد الكبیر بعد فتحھ لوھران سنة 
جاء و،)٦٧(

قائما على عدة أقسام وھي المدخل الرئیسي، والدیوان ومبنى الإقامة ومبنى  ھتخطیط

                                                           
63 - Hénri Léon (F.), Histoire d’Oran, p . (182-183). 
64 - René Lespès, Oran, Étude, p.84. 
65 - Pestemadjoglou (A.), « ce qui subsiste de l’Oran Espagnol », p.678. 

  .٩٨.، صمدینة وھران بشیر مقیبس، -٦٦
67- Eugène Cruck, Oran, p.70. 



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٨٩٨ 

إضافة إلى حدیقتان تعدان كعنصر اتصال بین ھذه  ،المفضلة والحمام ودار الضیافة
  .الأقسام 

  :الكبیر بوھرانمحكمة الباي محمد  -
ذكر لنا أبو راس الناصر أن الباي محمد الكبیر أمر ببناء محكمة بعد فتحھ لمدینة 

ولقد أمر أعلا الله مجده ووصل سعده ببناء محكمتة المشتملة :" وھران وذلك في قولھ

إذا رأیتھا قلت عقاب في  أبنیة البرج الأحمر  على الحزم والعدل والحلم والفضل فوق

  :في سحاب لھا الغمام عمامة والھلال قلامة وقلت فیھا متمثلاعقاب ونجم 
  فللھ مبناھا الجمیل فإنھا             تفوق على حكم السعود یمانیا

  ھي القبة الغراء عز نظیرھا          ترى الحسن فیھا مكتسیا وعاریا
  )٦٨("تمد لھا الجوزاء كف مصافح        ویدنوا لھا بدر السماء مناجیا 

  

  .شارة فان ھذه المحكمة ھدمت في الفترة الاستعماریةوللإ

     :جامع الباشا بوھران -

بني على ارض تتمیز بالانحدار  ،یقع ھذا الجامع على الضفة الشرقیة لوادي الرحى
  )٠٥نظر الصورة ی(نحو الجھة الغربیة قبالة حي القصبة بوھران القدیمة 

الداي حسن باشا بمناسبة فتح وھران بأمر من م ١٧٩٢/ھـ١٢٠٧أسٌس جامع الباشا سنة 
یقصد الداي (وعند ذلك أمر:"...والى ھذا یشیر محمد بن یوسف الزیاني في قولھ

الباي محمد ببنائھ وبعث لھ صندوقین مملوءین مالا واحدا بعد واحد لیصرف ) حسن
..." ذلك على البناء وبعث أمین البنائین محمد الشرشالي بن تدبیرت لیحضر ذلك

وكان تاریخ ذلك مكتوبا بالحجارة التي بھ مع جملة ]...م١٧٩٢[ھـ١٢٠٧ه عام ؤبناوابتدأ 
  .)٦٩(..."الأشیاء المحبسة

  :الحي الیھودي بوھران  ٤ -١- ٢

 موجودینلقد أشارت جل الكتابات التي تحدثت عن الیھود في الجزائر، أنھم كانوا 
تقریبا في كل مدن المملكة، وكانوا یمارسون التجارة وبعض الحرف وتحكمھم 

  .٧٠قوانینھم الخاصة

م، وأدى إلى خراب المدینة ١٧٩٠/ھـ١٢٠٥وبعد الزلزال الذي ضرب وھران سنة 
الباي محمد الكبیر لإعادة تعمیر المدینة، وبعث الحركة الاقتصادیة والتجاریة  اضطر

                                                           
  .٦٨.ص، ٠١.ج ،الأسفارعجائب محمد أبو راس الناصر،  -٦٨
  .٢٠٤.ص، ٠١.ج ،الأسفارعجائب محمد أبو راس الناصر،  -٦٩

70 -  Boutin, Boutin, Reconnaissance des villes, p ..134. 
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یھود، وفي ھذا الصدد یذكر إسحاق بلوش أن الباي محمد بخبرة ال والاستعانةبھا 
الكبیر قام باستقطاب الیھود من تلمسان ومعسكر وندورمة، ومنحھم أحسن الأراضي 

ھود ھذا الموضع التي تقع على طول السور في الجھة الشرقیة من الوادي واستغل الی
مكانا لبناء مقبرة  ،ومحلاتھم التجاریة، كما خصص  لھم البايفي بناء منازلھم 
  )٠١الخریطة نظری(.٧١وأعطاھا لھم مجانا

وانطلاقا من ھذا تأسست الطائفة الیھودیة ونشأ الحي الیھودي في  ھذا المكان وأخذ 
م ولقد كان الباي محمد الكبیر بھذا التصرف  ١٧٩٢ینمو شیئا فشیئا ابتداء من سنة 

وھران، وذلك لاستغلالھ للیھود سبان عند احتلالھم  للإأبعد نظرا وأكثر سماحة من ا
   .٧٢في بعث الحركة التجاریة

الفرنسي لوھران حافظت المدینة على مخططھا القدیم على الأقل إلى  الاحتلالبعد 
 ،م، والتي یسمیھا معظم الكتاب الأجانب بالمرحلة العسكریة١٨٤٨/ھـ١٢٦٥غایة 

لكونھا فترة غزو سیطر ولم یطرأ على عمران المدینة في ھذه الفترة إلا تغییر طفیف 
خلالھا  الجیش الفرنسي على قصور المدینة وأبراجھا واتخذوھا مساكن ومعسكرات 
لھم، ولم تسلم من ھذه العملیة حتى المساجد التي حولت إلى مقر لإقامة فرقھم 

كما عملوا على إنشاء عدد من المراكز العسكریة وبعض المساكن في ، العسكریة
  .٧٣ةأحیاء  البحریة والقصب

م بدأت أعمال الھدم والردم بغرض توسیع المدینة، وإن ١٨٤٠/ھـ١٢٥٦وابتداء من 
وادي راس العین في داخل سور  دمركانت بوتیرة بطیئة، وشھدت ھذه الفترة بدایة 

  .٧٤م١٨٤٤/ھـ١٢٦٠المدینة، وانتھت الأعمال بھ في حدود 

المؤلف حیث شُرع وبدایة من ھذه الفترة شھدت وھران أجمل التطورات حسب رأي 
من وادي ) الشرقیة(في إقامة البنایات من كل الجھات وخاصة في الضفة الیمنى 

  . ٧٥الرحى

م ھدم السور الاسباني الذي كان یربط بین سان أندري ١٨٦٨/ھـ١٢٨٥وفي عام 

والذي یحد المدینة القدیمة من الجھة الشرقیة، (château neuf) والقصر الجدید

أحیاء المدینة الجدیدة، وھي حي قرنقنطة، وحي القریة وبني سور جدید لیضم  

                                                           
71 - Isaak Bloch, les Israélites d’Oran,p, (05-06) 
72 -  René Lespès, Oran, Étude, p.92. 

  ).١٠٢-١٠١.(، ص مدینة وھران بشیر مقیبس، -٧٣
74- Derrien (I.), A Oran depuis 1830, p. (181-182). 
75 - Derrien (I.), A Oran depuis 1830, p. 123. 
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 و ،)٠٤ینظرالمخطط(  ٧٦وكذلك الكثیر من الأبراج والحصون ،السوداء
   .)٠٦المخطط ینظر(و ،)٠٥المخطط ینظر(

و لقد عظمت :"...وإلى ھذا یشیر محمد بن یوسف الزیاني الذي شھد ھذه الفترة بقولھ
لا تحصى في الطول والعرض فأحاط بھا مساحتھا في النقل والفرض حتى صارت 

و ما خرج عن سورھا من ...سورھا الجدید بأمیال فصارت عظیمة العدو والتعداد
  .٧٧..."البنیان فلا یضبطھ لسان

وبعد ذلك في فترات تاریخیة متلاحقة قام الفرنسیون بعدة توسیعات في المدینة، 
إن وھران عاصمة الولایة التي :" وبتشیید العدید من المباني لدرجة قول أحد الرحالة

یمكننا بالنظر لطبیعة مبانیھا أن تكون في أوروبا، دون أن یلاحظ  الاسمتحمل نفس 
اك في الجزائر كلھا مدینة فقدت طابعھا العربي مثلما المرء آیة غرابة علیھا فلیس ھن

حیث ، فقدتھ مدینة وھران وقد یقال طبعا أنھا لم تكن لھا أبدا ھذا الطابع بصفة عامة
فباستثناء المسجد والحمام العربي ...م١٨/ھـ١٢بقیت بأیدي الأسبان حتى نھایة القرن 

  .٧٨..."أكثر من ثلاثین سنةالثاني لھا الذي دام  امتلاكھملا یوجد شيء یدل على 

  :خاتمة

قایطان :" أحد النواب الفرنسیین وھو المسمى ان خیر ما نختم بھ ھذا البحث شھادة
كانت :" م قائلا١٨٣٤في المجلس التشریعي الفرنسي في ابریل سنة " دولارشفوكولدا

مدینة وھران مدینة متماسكة العمارة بھا بنایات وقصور عظیمة فلما احتلھا 
یون أصبحت خرابا بلقعا بسبب أعمالھم الوحشیة التي فاقت خراب الزلزال الفرنس

وھذا یدل على أن مدینة وھران قد شھدت ، ٧٩"سبان عنھا لإالھائل الذي أعقبھ جلاء ا
تطورا ملحوظا خلال الفترة التي سبقت الاحتلال الفرنسي، ولكن بعد دخولھ تحولت 

الفرنسیون من حرق وتدمیر أتى على  المدینة إلى خراب بسبب ما أقدم علیھ ھؤلاء
من ذلك فقد بقیت بعض المعالم الاثریة  وبالرغم، جزء كبیر من عمران المدینة

  .تصارع الزمن وسط النمو السریع لعمران المدینة

  

 

                                                           
76 - Piess louis, Itinéraire de l’Algérie, p.178. 

  ).٢٨- ٢٧.(، صدلیل الحیرانمحمد بن یوسف الزیاني،  -٧٧
  .٣٠.ص ، ٠٢.، جثلاث سنوات في شمال غربي إفریقیا ھاینریش فون مالتسان، -٧٨
  .٩١.، ص٠٤.ج ،، تاریخ الجزائر العامالرحمن الجیلاليعبد  -٧٩
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بعض ابراج مدینة 
م ١٦

مدینة وھرانمخطط  ٠٢:المخطط رقم  

( Epalza (م عن١٧٣٢سنة    
 

١٧٥٧
    1786مدینة وھران سنة  ٠٤:المخطط رقم   

( Gabriel Esquer,p.207)  

  

         

 

 

 

بعض ابراج مدینة  ٠١:المخطط رقم
١٦وھران في النصف الأول من القرن 

)عن بیري رایس(  

١٧٥٧مدینة وھران سنة  ٠٣:المخطط رقم  



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٠٢ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المخطط رقم   

  ١٨٤٨ مدینة وھران سنة

 ( I. Derrien,p.234.) 
  

  الواجھة الخارجیة: ٠٢الصورة 

  محمد بن عثمان الكبیر الباي لجامع 
 

  

                           
مدینة وھران سنة ٠١:الخریطة رقم   

Derrien,p.234.)        

  منظرعام: ٠١الصورة

  لقصرالباي بوشلاغم بوھران 
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  منظر عام لقصر :٠٤الصورة 

  بوھران الباي محمد الكبیر 
 

  ١٨٨٨مدینة وھران سنة  ٠٥:المخطط رقم

  ( Louis Piesse, 1889, p.148) 

  

  

 

بحمام  القاعة الباردة:٠٣الصورة 
  الباي بوشلاغم بوھران

 

الواجھة الخارجیة : ٠٥الصورة 

 لجامع الباشا بوھران
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  توزیع المعالم الأثریة ٠٦:المخطط رقم
 )    الدارسمن عمل ( في مدینة وھران 

  

  

 

                                        

 

 

 

المخطط رقم
في مدینة وھران  
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  :المصادر العربیة
  .)ت.د( لبنان ، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت،صورة الأرضابن حوقل،  -
المھدي : ، تحقیق وتقدیمابتسام الثغر الوھرانيالثغر الجماني في ابن سحنون الراشدي،  -

  .١٩٧٣البوعبدلي، مطبعة البعث قسنطینة، 
المسالك  جزء من كتاب المغرب في ذكر بلاد افریقیة والمغرب، وھوأبي عبید الله البكري،  -

  .)ت.د( مصر، ، دار الكتاب الإسلامي، القاھرة،والممالك
، ترجمة محمد حجي، ومحمد الأخضر، ٠٢.ج ،٠٢.، طوصف إفریقیاالحسن بن محمد الوزان،  -

  .١٩٨٣لبنان، –بیروت  الإسلاميدار الغرب 
، مكتبة الثقافة الدینیة، ٠١.، مجكتاب نزھة المشتاق في اختراق الآفاقالشریف الإدریسي،  -

  .١٩٩٤مصر، 
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  .١٩٨٥ المغرب المغربیة، الدار البیضاء،
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  .١٩٨٤یروت، ب -دار صادر ،٠٥.، جمعجم البلدانیاقوت بن عبد الله الحموي،  -
إحسان عباس، مكتبة لبنان، : ، تحقیقالروض المعطار في خبر الأقطارعبد المنعم الحمیري، -

١٩٧٥.  
  :المراجع العربیة

، ٠٣.، ط)م١٧٩٢-م١٤٩٢(الثلاثمائة سنة بین الجزائر وإسبانیا  حربأحمد توفیق المدني،  -
  .٢٠٠٩دار البصائر، الجزائر، 

تاریخ المغرب العربي في العصر الوسیط، من الكتاني،  إبراھیمأحمد مختار العبادي، ومحمد  -
المغرب،  -دار الكتاب، الدار البیضاءالقسم الثالث،  للسان الدین ابن الخطیب، كتاب أعمال الأعلام

١٩٦٤.  
،المؤسسة الوطنیة للكتاب  مدینة وھران، دراسة  في جغرافیة العمرانس، یببشیر مق -

  . ١٩٨٣،الجزائر،
 .١٩٨٣، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، وھرانرشید بورویبة،  -

 .١٩٨٣لبنان، ، دار الثقافة، بیروت،٠٤.، ج٦.، ط، تاریخ الجزائر العامعبد الرحمن الجیلالي -

ملاحظات أب إسباني یزور وھران في عھد الباي "میكال دي ایبلزا والھادي الوسلاتي،  -
  .)٢٠١-١٩١(، ١٩٧٨جویلیة،  تونس، ،١٢.اریخیة المغربیة، العدد، المجلة الت"بوشلاغم

، ٠٢.، جدراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر، الفترة الحدیثة والمعاصرةناصر الدین سعیدوني،  -
  .١٩٨٨المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
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Oran’s city Urbanism in the Islamic era through 

historical sources and material evidence. 

Dr. Bouabdallah beldjouzi  

Abstract : 

The excellent location of the city of oran (algeria)on the 

meditarranean coast, has earned to this latter a commercial and 

naval renown and celebrity across different eras that passed by, 

and that’s what made this city registred its presence in the most 

of historical writings dating back different periods. 

The good location  of Oran has advantages, has made the focus 

of the party statelets that emerged in the Islamic Maghreb, where 

the rule of Oran city founded by the Muslims since the Ottoman 

era. These  statelets are: 

Umayyad state in Andalusia, and the state of the Fatimids, and 

the State of Almoravids, and the state of Almowahidine, and the 

State of Zayanyen, and Almarenids state, and the state of 

Zayanyen for the second time, and the Spaniards. 

The  location of  this prestigious city on the Gulf of Oran was as 

a liaison between the surrounding and the rest of the world , due 

to what it enjoyed from urban growth.  Its port saw an unmatched 

commercial revival in the region, this growth confirms what  

came in the writings of the Arabs and foreigners travelers who 

have visited the region and wrote about its Urban part. 

Accordingly of what come on the above , the general problematic 

of this intervention focused on how to exploit and extrapolation 

of historical and archaeological sources, and the acquisition of 

new knowledge about the urban development of the city in the 

Islamic era. 


